
يعــدّ الإرهــاب جريمــة لاتســتهدف الضحايــا فقــط، ولكــن تمــس المجتمعــات برمّتهــا؛ كونــه يحمــل عقيــدة قتاليــة خطيــرة، 
تهــدف إلــى هــدم المنظومتيــن: الأمنيــة، والسياســية؛ لإثــارة الفوضــى، وإيجــاد موطــئ قــدم للأعــداء. ولا أبالــغ إن قلــت: 
إن العالــم يعيــش اليــوم علــى وقــع وتيــرة مضطربــة، يمكــن اعتبــار الإرهــاب ســببها الرئيــس، ومحركهــا الأســاس. وبقــدر مــا 
ــة، والأحــداث المعاصــرة، فــإن التأكيــد علــى ضــرورة اســتئصال ظاهــرة الإرهــاب المقيــت  تنطــوي عليــه التطــورات الجاري

أصبح حقًاً مشروعًا للدولة.

الأمــن،  دعائــم  وإرســاء  الإرهــاب،  لمكافحــة  كافــة  الجهــود  تعزيــز  فــي  بدورهــا  الإســلامي  التحالــف  دول  التــزام  إن 
والاســتقرار فــي المنطقــة، وعــدم التهــاون فــي ملاحقــة الأفــراد، والجماعــات، إضافــة إلــى دعمهــا الســبل كافــة فــي هــذا 
الإطــار علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي، ومواصلــة مكافحــة الأنشــطة الإرهابيــة، واســتهداف تمويــل الإرهــاب أيًــا كان 
ــال؛ للحــد مــن أنشــطة التنظيمــات  ــم بشــكل فعّ ــع أنحــاء العال مصــدره، والاســتمرار فــي العمــل مــع الشــركاء فــي جمي
الإرهابيــة، والمتطرفــة التــي لا ينبغــي الســكوت مــن أي دولــة عــن أنشــطتها، يشــكّل حائــط صــد فــي وجــه الإرهــاب، ومــن 

يغذونه بالأموال، والأسلحة.

أمــام كل هــذه المعطيــات التــي نعيشــها، والتــي تتكشــف يومًــا بعــد 
يــوم، بعــد أن شــكّل الإرهــاب انتهــاكًا لحقــوق الإنســان، وتســبب  فــي 
عــدم الاســتقرار علــى الصعــد كافــة؛ نتيجــة الأجنــدات الخفيــة لإنتــاج 
الفوضــى، والتطــرف؛ بغيــة تغييــر المعــادلات السياســية، والجغرافيــة 
فــي المنطقــة، يهــدف التحالــف الإســلامي لمحاربــة الإرهــاب إلــى 
عــدم بــروزه مــن جديــد، وســيقمع دعــاة الفتنــة، والتطــرف، وأجنداتهــم 
التخريبيــة القائمــة علــى بــث الفوضــى، وتوظيــف الاختلافــات الدينيــة 
للشــعوب،  حاضنــة  ككيانــات  الــدول  إضعــاف  أجــل  مــن  والفكريــة؛ 
والأقاليــم، والســلطة السياســية، إضافــة إلــى تفكيــك الأواصــر بيــن 

مكونات المجتمعات.

وعلــى أي حــال، فــإن هــذه الجهــود المباركــة، تؤكــد علــى أن معالجــة 
الأســباب الكامنــة وراء ظاهــرة الإرهــاب، وداعميــه، يتطلــب تنســيقًا 
دوليًــا، وتعاونًــا إقليميًــا؛ لتجفيــف منابــع التمويــل، والتصــدي لــكل 
أشــكال التطــرف عبــر الحمــلات الإعلاميــة المضــادة؛ باعتبــار أن ســلطة 

القانون أقوى من سلطة الإرهاب.

وســيناريوهات  الحاضــر،  دلالات  فــإن  المنحــى،  هــذا  مــع  واتســاقًاً 
المســتقبل، تؤكــد علــى أن ظاهــرة الإرهــاب تخضــع فــي مجملهــا - 
اختــلاف  إلــى   - الأخلاقيــة  عــدم  فــي  تجلياتهــا  كل  اتفــاق  رغــم 
إلــى  تحويلهــا  يتــم  وعندمــا  والأهــداف،  والمظاهــر،  الدوافــع، 
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عين على مكافحة الإرهاب!

تتطلــب معالجــة الأســباب الكامنــة وراء 
منابــع  وتجفيــف  الإرهــاب،  ظاهــرة 
أشــكال  لــكل  والتصــدي  تمويلــه، 
وتعاونًــا  دوليًــا،  تنســيقًا  التطــرف 

إقليميًا.

يشــكل التــزام دول التحالــف الإســلامي 
محاربــة  جهــود  تعزيــز  فــي  بدورهــا 
الأمــن،  دعائــم  وإرســاء  الإرهــاب، 
صــد  حائــط  المنطقــة  فــي  والاســتقرار 
يغذونــه  ومــن  الإرهــاب،  وجــه  فــي 

بالأموال، والأسلحة.

أيديولوجيــا محــددة، تســتصحب مكانــة مركزيــة لفكــرة الهويــة مــن قبــل البعــض، وقــد يضمــن لهــا ذلــك الاســتمرار حينًــا مــن 
الوقت، إلا أنها ستفشل في التحول إلى عقيدة سياسية في غالب الأحيان.

ــة، فــإن هــذا الخلــط فــي  ــل، فــإن اعتبارهــا، أي: الظاهــرة المعــادل السياســي، والأخلاقــي للتنظيمــات الإرهابي فــي المقاب
المفاهيــم كان خاطئًــا فــي معظــم جوانــب الســلوك والسياســة، ولاســيما فــي العلاقــات مــع النظــام الدولــي، والإقليمــي؛ 
لأنهــا ليســت مبنيــة علــى أدلــة ثابتــة، وإنمــا تتقيــد بالنهــج الصــارم فــي تفســير قمعــي بشــكل متطــرف، ووحشــي للشــريعة 
الإســلامية مــن ســفك للدمــاء، وإزهــاق لــلأرواح البريئــة، دون رادع دينــي، أو إنســاني، وزرع الفتنــة، واســتباحة دمــاء الآمنيــن، 

والاعتداء على المقدسات، والحرمات.

مــا يزيــد مــن أهميــة تطويــر الإســتراتيجيات المتبعــة لمكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة، أنــه أثمــر التعــاون الإقليمــي فــي 
ــا  التضييــق علــى الدعايــة السياســية، والدينيــة، إضافــة إلــى تزامــن تجفيــف منابــع الدعــم الخارجــي لهــا. وهــذا يؤكــد حاجتن
الفعليــة إلــى إعــادة صياغــة نمــوذج مكافحــة الإرهــاب حتــى يشــمل الوقايــة، والتدخــل، وإعــادة التأهيــل، بوصفهــا المحــك 

الحقيقي لمدى قدرة الإنسان المعاصر في تجاوز هذه الإشكالية.

سعد بن عبد القادر القويعي              أستاذ السياسة الشرعية في كلية نايف للأمن الوطني
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الحقيقي لمدى قدرة الإنسان المعاصر في تجاوز هذه الإشكالية.


